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الشراكات الدولية والإقليمية وتأثيرها على اقتصادات دول الخليجالشراكات الدولية والإقليمية وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج

في  قيادية  كعملة  يتزعزع  لن  الدولار 
الاحتياطي العالمي على المدى المتوسط
تشــكل الشــراكات الاقتصاديــة في نطــاق الإقليــم وبقيــة مناطــق العالــم ركيــزة أساســية لبنــاء اقتصــادات إقليميــة قويــة في ظــل 
التحــولات والمتغيــرات في البيئــة الاقتصاديــة العالميــة، حيــث تســهم هــذا الشــراكات في الاســتفادة مــن معطيــات التقــدم العلمــي 
والتقنــي الــذي أفرزتــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي ترتكــز علــى بنــاء اقتصــاد رقمــي ومعــرفي يعُــزز مــن تنافســية الاقتصــاد 

في ظــل تصاعــد وتيــرة عولمــة النشــاط الاقتصــادي والعمليــات الإنتاجيــة.

  مــن هــذا المنطلــق تبنــت دول مجلــس التعــاون سياســة اقتصاديــة تؤكــد عمــق الموقــف الخليجــي وتحركــه تجــاه الــدول 
والمجموعــات الإقليميــة في عصــر تتكاثــر فيــه التكتــات الاقتصاديــة وتــزداد أهميتهــا، وهــذا مــا دفــع الأمانــة العامــة لمجلــس 
ــز المكاســب  ــدول لتعزي ــم وال ــف الأقالي ــع مختل ــتراتيجية والشــراكات م ــن الحــوارات الاس ــد م ــد العدي ــي بعق ــاون الخليج التع
الاســتراتيجية بهــدف تعزيــز مكانــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الصعيــد العالمــي وانتقالهــا مــن المرتبــة الثالثــة عشــر 

ــة العاشــرة. ــى المرتب ــة إل بــن التكتــات العالمي

  ســنتناول في هــذا المقــال أهميــة هــذه الشــراكات، وفوائدهــا علــى التنميــة وتوطــن اقتصــادات المعرفــة والتكنولوجيــا المتطــورة 
ــف  ــج، وكي ــدول الخلي ــة ل ــدة الاقتصادي ــي تحقــق الفائ ــرى الت ــة الكب ــة والدولي ــان أهــم التكتــات الإقليمي في دول المنطقــة، وبي

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

تســتفيد منطقــة الخليــج مــن هــذه الشــراكات، ومــا هــو تأثيــر هــذه 
الشــراكات علــى التعامــل بالعمــات المحليــة للــدول الأعضــاء في هــذه 
التكتــات بــدلاً مــن التعامــل بالــدولار الأمريكــي ومــن ثــم مــا هــو 

ــم. ــة رئيســية في العال ــدولار كعمل مســتقبل ال

أولاً-الشراكة الخليجية مع تكتل الأسيان:أولاً-الشراكة الخليجية مع تكتل الأسيان:
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بــن  الأول  التواصــل  بواكيــر  تعــود     
ورابطــة جنــوب شــرق آســيا إلــى عــام 1990م، ومنــذ ذلــك الحــن 
ــى هامــش اجتماعــات  ــى عقــد لقــاءات ســنوية عل اتفــق الجانبــان عل
ــم في  ــرة تفاه ــان مذك ــع الجانب ــأمم المتحــدة، ووق ــة ل ــة العام الجمعي
يونيــو 2009م، في البحريــن التــي تعُــد أســاس التعــاون والعلاقــات بــن 

ـــ  ـ ـ الكتلتــن، وتبنــى مجلــس التعــاون ورابطــة آســيان الرؤيــة المشــتركة لـ
آســيان« ومجلــس التعــاون التــي تضمنــت دراســة ووضــع توصيــات عــن 
مســتقبل العلاقــات بــن الجانبــن في مجالَــي التجــارة الحــرة والتعــاون 

الاقتصــادي.

    وتشــكل الــواردات مــن دول رابطــة جنــوب شــرق آســيا )6%( فقــط 
مــن إجمالــي واردات دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال الفتــرة 
بــن عامَــي 2016 و2020م، وشــكلت الإلكترونيــات )28%( مــن واردات 
ــاون مــن الرابطــة، تليهــا الآلات بنســبة )12%(، كمــا  ــس التع دول مجل
بلغــت اســتثمارات دول مجلــس التعــاون في »آســيان« )13.4( مليــار 

دولار أمريكــي منــذ عــام 2016م، وحتــى ســبتمبر 2021م.
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“إيكنومســت« لعــام 2021م، حجم اســتثمارات  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ   كمــا قــدر تقريــر الـ
دول مجلــس التعــاون في »آســيان« بحوالــي )13.4( مليــار دولار في 
ــع  ــر، ارتف ــب آخ ــى جان ــبتمبر 2021م، وعل ــر 2016 وس ــن يناي ــرة ب الفت
دبــي  بغرفــة  المســجلة  »آســيان«  رابطــة  دول  مــن  الشــركات  عــدد 
التجاريــة بنســبة حوالــي 35.5 % منــذ عــام 2018 وحتــى 2021م، بينمــا 
وصلــت صــادرات الــدول الخليجيــة إلــى »آســيان« حوالــي )4%( فقــط 
ــي الصــادرات الخليجيــة خــال الأعــوام الخمــس الماضيــة،  مــن إجمال
كان أغلبهــا مــن النفــط الخــام. ووقعــت ســنغافورة، »، اتفاقــاً للتجــارة 
الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون عــام 2008م، يغطــي )99%( مــن الســلع 
يــزال  المفعــول منــذ 2013م، ولا  وبــات ســاري  الســنغافورية  المحليــة 
في طــور الاقتــراح اتفــاق للتجــارة الحــرة بــن ماليزيــا ودول مجلــس 

ــس. ــن إندونيســيا ودول المجل ــاون، وآخــر ب التع

ــرة  ــادة الاســتثمارات الخليجيــة في »آســيان« خــال الفت      وترجــع زي
ــي تشــهدها  الأخيــرة لعــدة أســباب، منهــا الاختــالات الاقتصاديــة الت
أوروبــا والولايــات المتحــدة أخيــراً، وقــدرة دول جنــوب شــرقي آســيا 
ــي، والتعــافي الســريع مــن  ــم مــع انكمــاش الاقتصــاد العالم ــى التأقل عل
الأزمــات الاقتصاديــة، ممــا يكســب المســتثمرين ثقــة في هــذه المنطقــة 

   كمــا تعــززت العلاقــات الاقتصاديــة بــن دول الخليــج و«آســيان« في 
الأعــوام المنصرمــة، إذ أعلنــت شــركة أرامكــو اســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 
ــام  ــا ع ــات بماليزي ــاس« للبتروكيماوي ــع »بترون ــارات دولار م ســبعة ملي
2017م، وهــي تمثــل أكبــر اســتثمارات للشــركة خــارج المملكــة، وفي 
ـــ )6.57( مليــار دولار  ـ ـ ـ عــام 2013م،  وقعــت الإمــارات اتفاقــاً يقــدر بـ
لتأســيس منشــأة لتخزيــن النفــط بســعة تصــل إلــى )40( مليــون 
ــة، فيمــا اســتثمرت  ــة جوهــور الماليزي ــل مــن النفــط الخــام بولاي برمي
للبتــرول  المتكامــل  »بينجيــرانج«  دولار بمجمــع  مليــارات   )5( قطــر 
في ولايــة جوهــور ، كمــا وقعــت عــام 2013م، علــى مشــروع يســمح 
لماليزيــا بالمنافســة مــع ســنغافورة لتصبــح مركــزاً إقليميــاً للصناعــات 
ــة  ــوب شــرقي آســيا. وتوجهت شــركة النفــط الكويتي ــة في جن البترولي
إلــى قطــاع الطاقــة بجنــوب شــرقي آســيا مــن خــال مشــروع مصفــاة 
النفط المشــتركة في فيتنام وشــراكة مع شــركة بيرتامينا الإندونيســية، 
لتطويــر مجمــع مصــافي للنفــط بشــرق جزيــرة جــاوا الإندونيســية. 
وتمثــل دول الخليــج مصــدراً مهمــاً للاســتثمارات في عــدد مــن أعضــاء 
»آســيان«، فالســعودية مثــاً تعُــد خامــس دولــة في مصــادر الاســتثمار 

ــا. بماليزي

     تشكل الواردات الخليجية من "الآسيان" )6%( من إجمالي واردات 

دول مجلس التعاون بين عامَي 2016 و2020
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ويجعــل جنــوب شــرقي آســيا أرضــاً صالحــة للاســتثمارات الخليجيــة. 
ــة أخــرى، يمكــن لــدول »آســيان« أن توفــر الســلع والمنتجــات  مــن ناحي
الغذائيــة والزراعيــة لــدول الخليــج، ممــا قــد يجنبهــا ارتفــاع الأســعار 

المفاجــئ في الأزمــات.

  ثانياً-الشراكة الخليجية الصينية:  ثانياً-الشراكة الخليجية الصينية:
     عملــت دول مجلــس التعــاون والصــن علــى مــدار ربــع القــرن 
ــى تكثيــف العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بينهمــا، ففــي  الماضــي إل
عــام 2020م، حلـّـت الصــن محــلّ الاتّّحــاد الأوروبــي كأكبــر شــريك 
تجــاري لــدى مجلــس التعــاون مــع نشــاط تجــاري ثنائــي الجهــات 
التجــاري الخليجــي  التبــادل  بقيمــة )161,4( مليــار دولار، وتخطــى 

ـــ )228( مليــار دولار عــام 2021م. ـ ـ ـ ـ الصينــي الـ

شــكل )1( التبــادل التجــاري بــن دول مجلــس التعــاون والصــن » مليــار 
دولار«

المصدر: تم إعداد الشكل من الباحث بالاعتماد على:
https://gccstat.org/images/gccstat/docman/
publications/China.pdf
 إن مشــاريع البنــى التحتيــة الضخمــة في الخليــج، علــى غــرار إســتاد 
لوســيل بقطــر وســكك القطــارات الســريعة بالســعودية، أمنــت فرصــاً 
تصديــر  ســوق  أكبــر  الإمــارات  الصينية. وتعُــد  للشــركات  مربحــة 
وشــريك تجــاري غيــر نفطــي لــدى الصــن في منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. والصــن هــي أيضــاً المســتورد الأكبــر للنفــط الخــام 
العمانــي، إذ تســتورد قرابــة )78,4%( مــن إنتاجهــا. وتعُــد الســعودية 
ــون  المجهــز الأول للصــن بالنفــط الخــام، حيث شــحنت )87.49( ملي
ــون  ــادل )1.75( ملي ــى الصــن عــام 2022م، بمــا يع طــن مــن الخــام إل
ــاز  ــي للصــن مــن الغ ــز الثان ــد المجه ــا أن قطــر تًع ــاً. كم ــل يومي برمي
المســال بعــد اســتراليا، حيــث صــدرت لهــا )15.6( مليــون طــن مــن 
الغــاز المســال عــام 2022م، ووقعــت قطــر للطاقــة اتفاقــاً مــع مؤسســة 
ـــ )4( ملايــن طــن  ـ النفــط الصينيــة في 20 يونيــو 2023م، لتزويدهــا بـ

مــن الغــاز المســال لمــدة )27( عامــاً.
ــاون  ــس التع ــدول مجل ــة ل ــد القــوة الاقتصادي ــي، تعُ  ومــن منظــور مال
التــي تتحكــم في صناديــق للثــروة الســيادية تخطــت قيمتهــا )2.5( 
تريليــون دولار، مهمــة للنظــام المالــي العالمــي للصــن، كمــا هــو الحــال 
وخاصــة  التعــاون،  مجلــس  دول  في  الأجنبيــة  العمــات  أســواق  في 
في الإمــارات وقطــر اللتــن أسســت الصــن معهمــا مراكــز مقاصــة 
أجنبيــة  ســندات  بدبــي  عــدة مصــارف  أصــدرت  كمــا  الرنمينبــي، 

باليــوان في عــام 2021م.

    تعمــل صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة علــى تعزيــز العلاقــات 
الوثيقــة مــع الصــن، حيــث تم إنشــاء صنــدوق اســتثمار مشــترك 
بــن الإمــارات والصــن في عــام 2015م، بقيمــة 10 مليــارات دولار. دفــع 
ــاون في  ــس التع ــدول مجل ــروة الســيادية ل ــق الث مســؤولون مــن صنادي
ــى  ــم الاســتثمارية عل ــد مــن محافظه ــز المزي ــرة، لتركي الســنوات الأخي

ــي. الاقتصــادات الآســيوية، لاســيما الاقتصــاد الصين

ــام الصــن  ــر اهتم ــز يظه ــكان إنتربراي ــد أمري ــاً لدراســة معه    وطبق
الاســتثمارات  وتوزعــت  الخليجيــة،  الاقتصــادات  في  بالاســتثمار 
هــذه  إجمالــي  بلــغ  حيــث  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع  في  الصينيــة 
الاســتثمارات بــن عامــي 2005 و2021م، نحــو )43.47( مليــار دولار 
في الســعودية، و)36.16( مليــار دولار في الإمــارات، و)11.75( مليــار 
دولار في الكويــت و)7.8( مليــار دولار في قطــر، و)6.62( مليــار دولار في 

بالبحريــن. دولار  مليــار  و)1.42(  عمــان، 

شــكل )2( إجمالــي الاســتثمارات الصينيــة في دول مجلــس التعــاون 
)2005-2021( مليــار دولار

المصدر: تم إعداد الشكل من الباحث بالاعتماد على:
https://www.china-briefing.com/news/china-
and-the-gcc-bilateral-trade-and-economic-
/engagement

     التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي والشــركاء الخليجيين أولوية رئيســية 

ــة ــة والإقليمي ــات العالمي ــة التحدي ــتركة لمعالج ــة مش ــاد ومصلح للاتح

دراسة العدد دراسة العدد 
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ــى إنشــاء مشــروعات  ــي عل  وتعمــل شــركات صينيــة في الوقــت الحال
ــع  ــع لتجمي ــس، حيــث تســعى لإنشــاء مصن ــدة ببعــض دول المجل جدي
أجهــزة التلفزيــون في المنطقــة الحــرة بجبــل علــي بدبــي بطاقــة ســنوية 
مقدارهــا )80( ألــف جهــاز، إضافــة إلــى مشــروعات أخــرى في كل مــن 
الســعودية وقطــر البحريــن. ومنحــت مؤسســة نقــد البحريــن ترخيصــاً 
بالبحريــن.  لــه  تمثيلــي  مكتــب  لتأســيس  الصينــي  ســبنك  لبنــك 
البنــك  لهــذا  وجــود  أول  الصــن  لبنــك  التمثيلــي  المكتــب  ويعتبــر 

ــا. ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي بمنطق

إنشــاء اســتثمارات صينيــة -خليجيــة  التــي يمكــن  إن المشــروعات 
والمواصــات  الاتصــالات  في  تتمثــل  وهــي  ومتعــددة،  كثيــرة  فيهــا 
والطاقــة الكهربائيــة والمنتجــات الإلكترونيــة والهندســة البيولوجيــة 
ــف  ــاء والتغلي ــواد البن ــتعملة وم ــاه المس ــات ومعالجــة المي والبتروكيماوي
والمنســوجات والســيارات والنفــط والأغذيــة. ولكــن لا بــد مــن التشــديد 
في الوقــت نفســه علــى ضــرورة منــح الأولويــة للاســتثمارات التــي 
تتمتــع باســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة، بحيــث يتــم توطــن هــذه 
والمعطيــات  يتناســب  بمــا  التعــاون،  مجلــس  دول  في  التكنولوجيــا 
ــهيلات  ــط التس ــك رب ــس. وكذل ــدول المجل ــة ل ــة والاجتماعي الاقتصادي
العاملــة  الأيــدي  تدريــب  بإمكانيــات  الأجنبــي  للاســتثمار  المقدمــة 

الخليجيــة لفتــح المجــال أمــام تشــغيل الأيــدي العاملــة الموُاطنــة. 
للعلاقــات الصينيــة  الراهنــة  فــإن المعطيــات  القــول      وخلاصــة 
الممكنــة  التنفيذيــة  الخطــوات  اتخــاذ  أهميــة  تبُــرز  الخليجيــة  ـــ  ـ
بهــدف زيــادة معــدلات التبــادل التجــاري وتبــادل الخبــرات، وكذلــك 
الصينيــة  مــن الخبــرات  والاســتفادة  المشــتركة،  الاســتثمارات  زيــادة 
لتدريــب  فــرص  عــن  والبحــث  الصغيــرة  المنشــآت  إدارة  كيفيــة  في 
الكــوادر الخليجيــة بالصــن. كمــا تظهــر ضــرورة الاهتمــام بدراســة 
المناقصــات التــي يقــوم بطرحهــا الصينيــون علــى الصعيــد الدولــي في 
مجــال الحصــول علــى الألمنيــوم ومنتجاتــه والبتروكيماويــات والحديــد 

والصلــب والمكيفــات الهوائيــة وغيرهــا.

ثالثاً-الشراكة الخليجية مع الاتحاد الأوروبي ثالثاً-الشراكة الخليجية مع الاتحاد الأوروبي 
  وافــق مجلــس الاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة، في العشــرين مــن 
ــى ورقــة اســتراتيجية جديــدة حــول علاقــة الاتحــاد  يونيــو 2022م، عل
بــدول الخليــج العربــي تهــدف لتأســيس شــراكة اســتراتيجية بــن 
ــان  ــاون. ويشــتمل البي ــس التع ــة الـــ 27 ودول مجل ــة الأوروبي دول الكتل
علــى سلســلة مــن مجــالات السياســات الرئيســية، ويقــدم مقترحــات 
ملموســة لتعزيــز التعــاون بــن الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون 

المنــاخ،  وتغيــر  الأخضــر،  والتحــول  الطاقــة،  مجــال  في  الخليجــي 
والتجــارة والتنويــع الاقتصــادي، والاســتقرار الإقليمــي والأمــن العالمــي، 

ــات الإنســانيّة. ــق العلاق ــة، وتوثي ــات الإنســانية والتنموي والتحدي
   وتجــدر الإشــارة إلــى أن الشــراكة التجاريــة بــن مجلــس التعــاون 
العقديــن  خــال  مطــرداً  تقدمًــا  شــهدت  قــد  الأوروبــي  والاتحــاد 
المنصرمــن، حيــث ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن الجانبــن مــن 
ــار  ــي )187.1( ملي ــى حوال ــار دولار عــام 2000م، إل ــي )39.9( ملي حوال

دولار عــام 2022م، أي تضاعــف بأكثــر مــن أربعــة مــرات ونصــف.

ــاون ودول الاتحــاد  ــس التع ــادل التجــاري بــن دول مجل شــكل )3( التب
ــار دولار« ــي » ملي الأوروب

المصــدر: تم إعــداد الشــكل مــن الباحــث بالاعتمــاد علــى بيانــات جهــاز 
الإحصــاء الأوروبــي

إن »التعــاون العميــق بــن الاتحــاد الأوروبــي والشــركاء الخليجيــن 
يعُــد أولويــة رئيســية للاتحــاد ومصلحــة مشــتركة علــى ضــوء معالجــة 
ــة بالاشــتراك مــع الشــركاء  ــة والإقليمي ــات العالمي سلســلة مــن التحدي
الخليجيــن. إن توحيــد جهــود التصــدي لتغيــر المنــاخ والاســتفادة مــن 
ــد  ــة ومفي ــغ الأهمي ــر بال ــول الأخضــر أم ــا التح ــي يوفره ــرص الت الف
للطرفــن. تتأثــر منطقــة الخليــج بشــكل خــاص بتغيّــر المنــاخ، ويمكــن 
المعــارف  تطويــر  في  فاعــاً  شــريكًا  يكــون  أن  الأوروبــي  للاتحــاد 
بتحقيــق  يتعلــق  مــا  لاســيما  التحديــات  هــذه  لمواجهــة  والخبــرات 
الحيــاد الكربونــي، كونــه رائــدًا في مبــادرات التحــول المناخــي والتحــول 
نحــو مصــادر الطاقــات المتجــددة التــي تشــكل مدخــاً  للتخلــص مــن 

ــة. ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث

    إن تعزيــز الشــراكة ســيعود بالنفــع لــكل مــن الاتحــاد الأوروبــي 
ســوق  أكبــر  الأوروبــي  الاتحــاد  يعُــد  حيــث  الخليــج؛  في  والشــركاء 
ــا  ــا هامً ــا أمنيً ــكار، ولاعبً ــوث والابت ــالات البح ــدًا في مج ــم، ورائ بالعال
بمنطقــة الخليــج، والفاعــل الرئيســي في تحديــات عالميــة كالتغيّــر 

مجلس  دول  بين  العلاقات  أولويات  سلم  في  الاقتصادي  الجانب     

المقدمة   في  والغاز  النفط  وقطاع  الوسطى  آسيا  ودول  التعاون 

دراسة العدد دراسة العدد 
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المصــدر: مــن إعــداد الباحــث بالاعتمــاد علــى: المركــز الإحصائــي لــدول 
ــن  ــة ب ــات الاقتصادي ــة، العلاق ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

ــس التعــاون الخليجــي ودول آســيا الوســطى، 2023م، ص 2 مجل

    وتجدر الإشــارة إلى أن التوجه نحو آســيا الوســطى قد شــكل أحد 
ــس التعــاون مــن أجــل تحقيــق التنــوع  التوجهــات الرئيســة لــدول مجل
ــتثمار، وبحــث  ــر مجــالات الاس ــرص المتاحــة وتطوي ــن الف ــل ب والتكام
الأولويــات التنمويــة وتبــادل الخبــرات في ضــوء خطــة العمــل المشــتركة، 
ــادة دول آســيا الوســطى بقــرار الســعودية لاســتضافة  ــك رحــب ق لذل
منتــدى الاســتثمار بــن دول مجلــس التعــاون ودول آســيا الوســطى 
ــي تركمانســتان وقيرغيزســتان  في الربــع الأخيــر مــن 2023م، وبمبادرت
ــاون ودول آســيا  ــس التع ــن دول مجل ــدى الاســتثمار ب لاســتضافة منت

الوســطى في عــام 2024م.

خامساً-الشراكة الخليجية مع تركيا خامساً-الشراكة الخليجية مع تركيا 
  بالرغــم مــن توفــر مقومــات التعــاون والشــراكة الاقتصاديــة الناجحــة 
واقــع  بــأن  نلاحــظ  إننــا  غيــر  وتركيــا  التعــاون  مجلــس  دول  بــن 
العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة يشــير إلــى أن التبــادل التجــاري 
ــي مــازال متواضعــاً بالرغــم مــن ارتفاعــه مــن )17.5(  الخليجــي الترك
مليــار دولار عــام 2014م، إلــى )22( مليــار دولار عــام 2021م، حيــث تعُــد 
ــس التعــاون.  ــا الشــريك التجــاري رقــم )12( بالنســبة لــدول مجل تركي
شــكل )5( التبــادل التجــاري لــدول مجلــس التعــاون مــع تركيــا “ مليــار 

دولار “

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:
https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/
publications/TURKY.pdf

المناخــي والرقمنــة واســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي. وســتوفر مبادرة 
“البوابــة العالميــة للاتحــاد الأوروبــي إطــاراً ديناميكيًــا للتعــاون مــع 
الشــركاء في مجلــس التعــاون لتعزيــز الاســتثمارات المســتدامة بمنطقــة 
الشــرق الأوســط وإفريقيــا. تحظــى دول مجلــس التعــاون باقتصــادات 
ــا.  ــا وآســيا وإفريقي ــن أوروب ــة أساســية تصــل ب ــدّ بواب ــة وتع ديناميكي
كمــا أنهــا مــزود موثــوق بــه للغــاز الطبيعــي المســال وتملــك أحــد أفضــل 
مــوارد الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح في العالــم، الأمــر الــذي يجعــل 
تطويرهــا عامــاً أساســيًا في تنفيــذ الاســتراتيجيات المشــتركة للوفــاء 

ــة.  ــة والأهــداف الاقتصادي ــات المناخي بالالتزام

ــيا  ــي ودول آس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــراكة بي ــيا رابعاً-الش ــي ودول آس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــراكة بي رابعاً-الش
ــطى  ــطى الوس الوس

ــة الشــراكة الاســتراتيجية بــن دول آســيا الوســطى     ازدادت أهميـ
ــورات الجيوسياســية  ــل التطـ ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فـــي ظـ
والاقتصاديــة، في وقــت أصبحــت فيــه دول مجلــس التعــاون قطبــاً 
اســتراتيجياً مهمــاً في النظــام الاقتصــادي العالمــي، عــاوة عــن نموهــا 
التنــوع الاقتصــادي والتحــول  الاقتصــادي غيــر المســبوق وعمليــات 

الاجتماعــي.

   ويحظــى الجانــب الاقتصــادي بأهميــة كبــرى في ســلم أولويــات 
العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول آســيا الوســطى، 
وهــذا مــا اتضــح جليــاً في قمــة مجلــس التعــاون ودول أســيا الوســطى 
ــات  ــة القطاع ــي في مقدم ــو 2023م، ويأت ــدت بجــدة في يولي ــي عق الت
الاقتصاديــة المهمــة، قطــاع النفــط والغــاز الــذي تنتــج منــه دول آســيا 
وتركمانســتان،  كازاخســتان،  الوســطى كميــات ضخمــة، خصوصــاً 
رة للبتــرول  علــى الرغــم مــن عــدم عضويتهمــا في منظمــة الــدول المصــدِّ
»أوبــك«، وبالتالــي يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الاســتفادة مــن التعــاون 
في هذيــن المجالــن، كونهــا تعُــد مــن أهــم دول العالــم في إنتــاج النفــط 
والغــاز، وتمتلــك خبــرات كبيــرة في هــذا القطــاع. وفي القطــاع الزراعــي، 
تعــد كازاخســتان مــن أهــم خمــس دول في العالــم في إنتــاج القمــح، إلــى 
ــتان وقرغيزســتان  جانــب تميزهــا مــع كل مــن أوزبكســتان وطاجيكسـ
ــاج  ــتان بإنتـ ــز أوزبكسـ ــا تتميـ ــه، كمـ ــراوات والفواكـ ــاج الخضـ ــي إنتـ فـ
يا الوسـطى  القطـن طويـل التيلـة، إلـى جانـب ذلـك تمتلـك دول آسـ
ــا تأتـــي  ــن هنـ ــبية، ومـ ــروات الخشـ ــات والثـ ــن الغابـ ــة مـ ــروات هائلـ ثـ
ــح  ــة القمـ ــروز أزمـ ــة هــذا القطــاع المهــم والحيــوي، لاســيما مـــع بـ أهميـ

ــية -الأوكرانيــة. ــل الأزمــة الروسـ فـــي ظـ

شــكل )4( حجــم التبــادل التجــاري بــن دول مجلــس التعــاون ودول 
آســيا الوســطى » مليــون دولار«
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تقريبــاً، بينمــا زادت عمــات أخــرى، منهــا الــدولار الأســترالي والــدولار 
الكنــدي واليــوان الصينــي، إلــى 9% في الربــع الرابــع مــن العــام )الخــط 
ــا تراجُــع دور الــدولار الأمريكــي  الأخضــر(، ويعكــس هــذا التغيــر جزئيً
في الاقتصــاد العالمــي في مواجهــة المنافســة مــن العمــات الأخــرى التــي 
تســتخدمها المصــارف المركزيــة في إجــراء المعامــات الدوليــة. والشــكل 

البيانــي يُبــن ذلــك.

شــكل )7( تكويــن عمــات احتياطــي العمــات الأجنبيــة علــى مســتوى 
العالــم، %

h t t p s : / / w w w . i m f . o r g / a r / B l o g s /
Articles/2021/05/05/blog-us-dollar-share-of-
global-foreign-exchange-reserves-drops-to-25-
ye a r- l ow
  يعُــد الــدولار الأمريكــي الركيــزة في الاحتياطيــات الرســمية الدوليــة، 
ــي الاحتياطــي النقــدي  ــر مــن )52%( مــن إجمال إذ يشــكل الــدولار أكث
ــد  ــدوق النق ــق دراســة لصن ــة وف ــة العالمي ــي في المصــارف المركزي العالم
ــي. ورغــم التحــولات الهيكليــة الكبــرى التــي حصلــت في النظــام  الدول
النقــدي الدولــي علــى مــدار الســتة عقــود الماضيــة، فــا يــزال الــدولار 
الأمريكــي هو العملــة المهيمنــة للاحتياطيــات الدوليــة وهــذا يرجــع 
إلــى أن التحــولات في احتياطيــات المصــارف المركزيــة كبيــرة بالقــدر 

ــى أســواق العمــات والســندات. ــر عل ــي تؤث ــكافي لك ال
شــكل )8( الأهميــة النســبية للعمــات الرئيســة في احتياطيــات النقــد 

الأجنبــي العالمــي %

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على
https://images.search.yahoo.com/search/images?
p=world+reserves+usa+dollars+chart&fr=mcafe

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يرتفــع حجــم التبــادل التجــاري 
ـــ التركــي مــع بنــاء مشــروع طريــق التنميــة الــذي  الســلعي الخليجــي ـ
يربــط دول مجلــس التعــاون مــع تركيــا عبــر العــراق والــذي تبلــغ كلفتــه 
ــم داخــل العــراق في مراحلــه  نحــو )17( مليــار دولار وبطــول )1200( كل
ــع دول  ــاون م ــذ هــذا المشــروع بالتع ــى تنفي ــراق إل ــح الع ــى، ويطم الأول

مجلــس التعــاون، قطــر والإمــارات والكويــت وعمــان والســعودية.
   شــجع توجــه تركيــا إلــى الاقتصــاد الإســامي علــى ضــخ المزيــد مــن 
ــى ذلــك أيضًــا الحكومــة  الاســتثمارات الخليجيــة بهــا، كمــا شــجع عل
التركيــة علــى التخفيــف مــن قيــود الملكيــة الأجنبيــة، إذ أصــدرت 
الحكومــة في الســنوات الأخيــرة قانونــاً عقاريــاً جديــداً يتيــح للأجانــب 
تملــك الأراضــي والشــقق الســكنية والعقــارات بشــكل حــر وكامــل، 
دون اشــتراط الإقامــة داخــل البــاد، ممــا أتــاح لكثيــر مــن المســتثمرين 

ــا. ــارات بتركي للاســتثمار بالعق

شــكل )6( حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر لــدول مجلــس التعــاون 
ــون دولار ــا )2002-2020( ملي في تركي

https://ayam.com.tr/ar/%D8%AF%D8%B1%
D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/gulf-
countries-investments-in-turkey

 
العقديــن  في  بتركيــا  الخليجيــة  الاســتثمارات  أولويــات  وتأتــي   
والماليــة  المصرفيــة  المجــالات  في   ،)21( القــرن  مــن  المنصرمــن 
تخصيــص  التعــاون  مجلــس  دول  وتأمــل  والســياحة.  والاتصــالات 
جــزء كبيــر مــن هــذا الاســتثمار للقطــاع الزراعــي مــن أجــل زيــادة 
الغــذاء، عــاوة علــى الاســتثمار في  الاحتياطــي الاســتراتيجي مــن 

منتجاتــه. بجــودة  يتســم  الــذي  الصناعــي  القطــاع 

عــى  والدوليــة  الإقليميــة  الخليجيــة  الشــراكات  عــى سادســاً-تأثير  والدوليــة  الإقليميــة  الخليجيــة  الشــراكات  سادســاً-تأثير 
التعامــل بالعمــات المحليــة للــدول الأعضــاء وعــى مســتقبل التعامــل بالعمــات المحليــة للــدول الأعضــاء وعــى مســتقبل 

الــدولار كعملــة رئيســية في العالــم الــدولار كعملــة رئيســية في العالــم 
 انخفــض نصيــب الأصــول المقومــة بالــدولار الأمريكــي مــن احتياطيــات 
المصــارف المركزيــة بنســبة 12 % – مــن 71% إلــى 59% -في ظــل إطــاق 
اليــورو عــام 1999م، بالرغــم ممــا يتخلــل ذلــك مــن تذبذبــات ملحوظــة 
)الخــط الأزرق(. وفي الوقــت نفســه، تذبــذب نصيــب اليــورو بنســبة %20 
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للتعامــل بعمــات أخــرى كاليــورو أو اليــوان الصينــي في المعامــات 
التجاريــة كنتيجــة لزيــادة حجــم الشــراكات التجاريــة والاقتصاديــة 
ــي، وغيرهــم مــن  ــاون مــع الصــن والاتحــاد الأوروب ــس التع لــدول مجل

ــس. الشــركاء للمجل

*أستاذ الاقتصاد السياسي-المعهد الدبلوماسي - قطر 

2%2F%3A%imgurl=https&e&type=E210US739G0
2Fimage%2Fservice%2F__origami%Fwww.ft.com

2Fimage%2Fv2%

   وفي الختــام نقــول بــإن أي تغييــرات في وضــع الــدولار الأمريكــي 
كعملــة قياديــة ومؤثــرة في الاحتياطــي النقــدي العالمــي  في ســياق حــرب 
العمــات التــي بــدأت تلــوح بالظهــور كنتيجــة للغــزو الروســي لأوكرانيــا 
ــر والمتوســط نتيجــة  ــن القصي ــر المرجــح أن تتزعــزع في الأمدي مــن غي

     كازاخستان من أهم خمس دول في العالم في إنتاج القمح وتميزها مع 

أوزبكستان وطاجيكسـتان وقرغيزستان فـي إنتـاج الخضـراوات والفواكـه
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